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ـــل منهجـــي فـــي  ـــاك خل ـــان الأزمـــة التـــي وصـــفهن ـــة یمربهـــا لبن یمكـــن  ، فالشـــائع أنهـــا أزمـــة مالی
هـذه الهندسـات أغراضـها، یـتم  تسـتنفد وحینمتوسط كلفة الدین، هندسات مالیة تخفض  معالجتها عبر

. بشــروط میســرةللحصــول علــى تــدفقات مالیــة كبیــرة  وبالمؤسســات الدولیــة "دول المانحــةالــ"بـــالاســتعانة 
نقـــدي هـــو عبـــارة عـــن معـــدل الفائـــدة /مـــالي ؛نمكونـــة مـــن جـــزئی ∗معادلـــة نمـــو الـــدین أنلكـــن لـــنلاحظ 

التعامــل مــع  ولــئن اخترنــا. معبــر عنــه بمعــدلات النمــو الحقیقیّــة ياقتصــادو الفــائض الأولــي،  ومســتوى
 متزامنــة،وتحدیاتــه الالاصــلاح الشــامل مهــام أمــام نفســنا ، فســنجد أعلــى قــدم المســاواةادلــة معال جــانبي
الاجتماعیـة  لخیاراتهـاتصـحیح الدولـة  فإن مـن شـأن ذلكالرغم من الجهد الاضافي الذي یتطلبه  وعلى

 عــن فضــلاً  تكــرار الأزمــاتلقابلیــة النمــوذج اللبنــاني  التخفیــف مــنفــي آن معــاً،  والاقتصــادیة والمالیــة
 .انتاجها
تقسـیم العوامـل التـي تقـف خلـف الأزمـة الراهنـة التـي یعانیهـا لبنـان منـذ أواسـط ، یمكـن علیهبناء و 

عوامـــل ال، و للأزمـــةوالرافعـــة القـــوة المحركـــة  تقـــوم بـــدورالعوامـــل البنیویـــة التـــي : فئتـــینالتســـعینات إلـــى 
 .تدفع بها نحو مزید من التدهورالتي المباشرة 

 
 
 

                                                      b = b(r – y) – x ∆ : دلة نمو الدین العام المعروفة هي التالیةمعا ∗
 
         x: نسبة الفائض الأولي إلى الناتج   y:  معدل نموالناتج الحقیقي  ؛ b ∆ :نسبة التغیّر في حجم الدین إلى التغیّر في إجمالي الناتج: حیث
 r    :معدل الفائدة الحقیقي   ؛        b:  ة الدین العام إلى الناتج المحلّي الإجمالينسب

                     
 

                                                 



      : كات الأزمة وقوى الرفعمحر  : أولاً 
فقــد تصــاعدت  التــي تــوفرت للاقتصــاد اللبنــاني مطلــع التســعینات الكبیــرةعلــى الــرغم مــن الفــرص 

، فالبیئـة المحلیـة والاقلیمیـة كانـت مسـتقرة نسـبیاً، والتفـاؤل هـو الغالـب لتوقعـاتمخـالف ل بتسـارعالأزمة 
ولعــل المعوقــات الكامنــة التــي أطاحــت بفــرص تلــك . الإدارة السیاســیة معــاً علــى علــى اللبنــانیین و آنــذاك 

میــزة الحریــة الاقتصــادیة لخلــق  الاســتفادة مــنفــي الســابق مــن  منعــت لبنــانهــي نفســها التــي المرحلــة، 
 .اقتصاد حدیث ومتطور مدخل بناء 1975-1950في الفترة  الجیدولجعل النمو  ،دینامیكیة انتاج

هــم المحركــات الأ ،أخــرى عوامــلمــن بــین بارهــا یمكــن اعت، عوامــلثلاثــة إلــى نشــیر فــي التــالي  
مـا فـي مرحلـة قرار الاتخاذ و  سیاساتآلیة رسم ال إشكالیة دور الدولة والنظام الاقتصادي، :وهي للأزمة

 .المزایا التنافسیة وتآكلبعد الحرب ، 
 
  :اللیبرالیة المفرطة والاحتكار  لثنائیةكحارس  الدولة -1

، سیاســة الحیـــاد شــبه التـــام، فـــي )1962تحدیـــداً عـــام (نات اتبعــت الدولـــة حتــى أوائـــل الســتی
فاكتفــت بالوظــائف الســیادیة الــثلاث، وبتــدخل اجتمــاعي  الحقلــین الإقتصــادي والإجتمــاعي،

 .محدود في بعض القطاعات كالتعلیم
التـــي اســـتقرت علیهـــا الصـــیغة اللبنانیـــة فـــي  اللیبرالیـــةارتـــبط هـــذا الحیـــاد، بمبـــادئ المدرســـة  

وقــد تــم . مــن الوفــاق الــوطني جــزءاً واعتبــرت تعالیمهــا مــن القــرن العشــرین، النصــف الأول 
هــذه الصــیغة، بــالنظر الــى انعكاســاتها الإجتماعیــة والاقتصــادیة،  مســاوئالتحقــق لاحقــا مــن 

. عدم مرونتها الفكریة، وجمودها الذي حال دون مواكبتها لتطور التجربة الرأسمالیة الغربیّةو 
بشــكل ملمــوس، وغــدت فــي معظــم البلــدان  توســع دور الدولــةانیــة فمنــذ الحــرب العالمیــة الث

مــــن مجمــــل النــــاتج علــــى شــــراء الســــلع % 50و% 32تجبــــي الضــــرائب، وتنفــــق مــــا بــــین 
 Collectif والخـــدمات وعلـــى عملیـــات التوزیـــع وإعـــادة التوزیـــع، وانتـــاج الســـلع الجماعیـــة 

Biens 
ســـتقلال، وصـــاحب المدرســـة یعتبـــر میشـــال شـــیحا المهنـــدس السیاســـي الاقتصـــادي لدولـــة الا

داء  دور أنــه ذو وظیفــة لا تتغیــر، ومحــتّم علیــه أالتــي تقــدم نظــرة جوهریــة للكیــان اللبنــاني ب
 ."المتخلف"بین العالم الأكثر تقدما والعالم العربي  ةالتجاری ةطاالوس
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فـراد فـي ن ادارة الأإ، Propos d'économie libanaise بـهویقـول میشـال شـیحا فـي كتا
نتاجیة من إدارة الدولـة، وحینمـا یتجـاوز تـدخل الدولـة الحـد الأدنـى وتتخلـى عـن إثر لبنان أك

       .)1(التحفّظ المنهجي، فانها تجعل حیاة المواطنین أكثر صعوبة
هــي انحــراف عــن القومیــة اللبنانیــة التــي أســس لهــا  )2(والأطروحــة الشــیحیة بحســب الــبعض

نهـا أالسـابقة علـى الانقسـامات الطائفیّـة،  ومـع  شارل قرم، وتنظر الى جـذور لبنـان الفینیقیـة
. للقطاعـات الأخـرى ملمـوسنهـا اعترفـت ضـمناً بـدور إعلـى المیـزة التجاریـة للبنـان، ف ركّزت

نمــاء المتــوازن فــي إیجــاد انصــار لهــا فــي النــادي السیاســي وفــي المقابــل لــم توفــق مدرســة الإ
توفیقیــة، كتلــك  ظهــرت آراءتین وبــین هــاتین المدرســ. الــذي تــداول الســلطة حتــى الســتینیات

 .كد رغم لیبرالیته على أهمیة النظام الضریبيأ، والذي )3(التي طرحها غابرییل منسى
بأســـباب تاریخیـــة مـــن یـــدیولوجیا الداعمـــة لخیـــار اللیبرالیـــة الاقتصـــادیة وهنـــاك مـــن یـــربط الأ 

وعــدم صـاد اللبنـاني، بینهـا مـثلاً التـأثیر المبكـر للتبـادل التجـاري مـع فرنسـا علـى تركیبـة الاقت
، 4وجـــود ســـلطة قویـــة للســـیطرة علیهـــا تشـــجع علـــىوجـــود مـــوارد طبیعیـــة أو معدنیـــة مهمـــة 

فـرض شـروطها منع ظهور دولـة مركزیـة قـادرة علـى التوزیع الطائفي الذي  یضاف إلى ذلك
الســــبب الرئیســــي هــــو غیــــاب الارادة  أنلكــــن  هــــذا التحلیــــل یغفــــل . علــــى القطــــاع الخــــاص

 .العدالةالتوازن و نحو مزید من یفترض فیها توجیه النشاط الاقتصادي السیاسیّة التي 
هــــذا  التــــي انتهجــــت حتــــى أوائــــل الســــتینات وتؤكــــد سیاســــة الموازنــــة المتوازنــــة أو الفائضــــة

فـالإیرادات  هـا الاجتمـاعي والاقتصـادي الضـعیف،، وأداءالانحراف الـوظیفي فـي دور الدولـة
ویظهـر قطـع حسـابات . 1961حتى  1951تدة من فاقت النفقات على مدار  السنوات المم

ویبلـــغ %  46و% 9المالیـــة العامـــة فـــي تلـــك الســـنوات تحقیـــق فـــائض ســـنوي یتـــراوح مـــابین 
 %. 24.5معدله العام الى مجموع النفقات 

، عمــق المــأزق 1958 الاضــطرابات الطائفیّــة المناطقیّــة التــي شــهدها لبنــان عــام أبــرزتوقــد 
ن هذا الـنهج أومع  .النهج اللیبرالي المفرط في إدارة الاقتصاد الاجتماعي، وخطورة استمرار

1- de : Publication de la fondation Michel Chiha; édition  ; ( BeyrouthPropos d'économie libanaiseMichel Chiha; 
trident; 1965); p:120                                                                                                                                             

المركز الاستشاري للدراسات : بیروت(؛ البنى الاقتصادیة والفكریة المعیقة للتنمیة في لبنانجورج قرم وآخرون؛ .د: لمزید من التوضیح راجع -2
 25: ص) 2005التوثیق؛ الطبعة الأولى، و 

 149: ؛ ص)1946 ، الطبعة الأولى،الجمعیة اللبنانیة للاقتصاد السیاسي: بیروت(؛اعادة اعمار الاقتصاد اللبناني واصلاح الدولةغابرییل منسى؛  -3
 73؛ ص )2005بیة،الطبعة العر دار النهار؛ :بیروت (؛ 2002-1948اقتصاد لبنان السیاسي توفیق كسبار؛ : راجع - 4
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المعارضین لـه ركـزوا أنّ ساعد بحسب المؤیدین له على تحقیق نمو وازدهار ملموسین، الا 
 .على المساوئ الاجتماعیة وسوء توزیع المداخیل الناتج عنه

اث الاقتصــادیة، ابي، تعاقــدت الدولــة مــع  مؤسســة فرنســیة للأبحــهوفــي مســتهل العهــد الشــ
. لتحدیــد احتیاجــات المنــاطق ومعرفــة أوضــاع الســكان، تمهیــدا لإطــلاق مشــروعها الانمــائي

التفاوتــات الخطیــرة فــي توزیــع مكاســب ، وفــدتها المؤسســةأالتــي " ایرفــد"ن تبــیّن لبعثــة أوبعــد 
النمــو التــي جناهــا لبنــان بــوفرة طــوال الفتــرة الســابقة، أوصــت بتوســیع دور الدولــة، وصــیاغة 
شــراكة مــا بــین القطــاعین العــام والخــاص، تــؤدي الــى عدالــة أكبــر فــي التوزیــع، والــى تعمــیم 

ستناد الى هذه التوصیات، وضعت الحكومة خطتهـا الخمسـیة بالإ .وتطویر الخدمات العامة
شــــمل جمیــــع ت، وتضــــمنت مشــــاریع خــــدمات وبنــــى تحتیــــة 1968-1964الاولــــى، للأعــــوام 

ر قطاعـــات الزراعـــة والصـــناعة والطاقـــة والمواصـــلات تطـــوی ترمـــي إلـــىهـــدافاً أالمنـــاطق، و 
 .)5(والسیاحة

 شـرعت 1961عـام . انعكس هذا  التحول الملحوظ في دور الدولة، علـى السیاسـات المالیـة
لمشـــروعات العامـــة لتمویـــل االحكومـــة بـــإقرار قـــوانین بـــرامج الـــى جانـــب الموازنـــات العامـــة، 

التــالي عرفــت المالیــة العامــة لأول مــرة منــذ وبــدءا مــن العــام . وبــرامج التجهیــز فــي المنــاطق
فیمــا عــادت الفــوائض الــى الظهــور فــي . 1970نیــات عجــزاً ســنویاً تواصــل حتــى عــام یالثلاث

انحســار الــنهج الشــهابي، الــذي واجهــت إصــلاحاته مقاومــة  علــى إثــر، 1974-1971الفتــرة 
الانقـلاب علیـه، مـن فـي نهایـة المطـاف تمكنـت  وقـد ،شدیدة من الطبقـة السیاسـیة المحافظـة

 .النیابیّة 1968مستفیدة من المكاسب التي حققتها في انتخابات عام 
وقــع الانفصــال  ٍ 1990و  1975خــلال الحــرب الأهلیــة التــي مــر بهــا لبنــان مــا بــین عــامي 

التام، بین أهداف السیاستین المالیة والنقدیّة من جهة، واحتیاجات الاقتصاد الوطني، بل لـم 
ن أواضحة، سوى البحث عـن واردات اسـتثنائیة للخزینـة العامـة، بعـد  یكن هناك من أهداف

 .فقدت الحكومة شیئا فشیئاً السلطة الكافیة لتحصیل وارداتها العادیة
 

  ;Etude préliminaire sur le besoin et le possibilité de développementMission IREFED ;: لمزید من التوضیح، یراجع   -5
( Beyrouth;République libanaise,1963); p:196                                                                                                             
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، لــم یكــن الارتبــاط قویّــاً بــین الموازنــة العامــة والنشــاط الاقتصــادي، لكــن 1975قبــل العــام   
لتوزیع المتـوازن لأبـواب الانفـاق، مـا بـین السیاسات المالیة راعت بعض الجوانب، ولا سیما ا

 .)6(النفقات الجاریة والتشغیلیة، ونفقات الصیانة والاستثمار
ـــة اثنـــاء الحـــرب، حصـــل تنـــام تـــدریجي لحصـــة الدولـــة مـــن   وبســـبب ضـــعف البنیـــة الانتاجیّ

% 18فارتفعت نسبة الانفاق الحكومي الى الناتج المحلي القائم، مـن . مجموع الاستعمالات
ثنـــاء أ، وقـــد أدى تفكـــك الدولـــة وضـــعف الرقابـــة، 1984عـــام % 58، الـــى 1974امفقـــط عـــ

نفــاق، وتقلّــص حــاد فــي الــواردات، وقــد اكتفــت الدولــة فــي الحــرب الــى توســع عشــوائي فــي الإ
سـتثماري، بحیـث اسـتأثرت النفقـات الجاریـة غیـر المنتجـة لانفـاق الإمواجهة الأزمة بتقلیص ا

لـم تعمـد فاسـتمرت هـذه الظـاهرة الـى مـا بعـد الحـرب، و . )7(منفـاق العـالإبالنسبة الكبـرى مـن ا
ــة بعــد اســتعادة ســلطتها تــدریجیّاً، الــى إجــراء التصــحیحات الضــروریة علــى السیاســات  الدول

ن مــا تــم انجــازه فعــلاً هــو تحویــل أهنــاك اعتقــاد واســع بــل دارة المالیــة العامــة، إ الحكومیــة و 
  .هدر منظم الهدر العشوائي الى

   

 :تحقیق جملة أهداف من بینهالنظریاً لة إعادة الاعمار سعت الدولة خلال مرح
 تجــاري  -اســتعادة لبنــان لــدوره الریــادي فــي منطقــة الشــرق الاوســط، كمركــز مــالي– 

  .خدماتي
  النهوض بالإقتصـاد اللبنـاني، لیـتمكن مـن المنافسـة الإقلیمیـة، وتحقیـق التكیّـف الـذاتي

 ."عملیة السلام"مع 

  ب وخصوصاً على صعید عودة المهجرین وترمیم الأضرارإزالة آثار الحر. 
 نماء المناطقي المتوازنتحقیق الإ. 
 ترمیم وتحدیث البنیة التحتیة. 
  نظمـــة التزویـــد أتطـــویر الهیاكـــل المؤسســـاتیة التـــي ترعـــى تلبیـــة الاحتیاجـــات العامـــة، و

 .)8(بالخدمات العامة

 
تجمع رجال الأعمال اللبنانیین، الطبعة الأولى، : بیروت( ؛ الكتاب الأبیض حول الاقتصاد اللبنانيتجمّع رجال الأعمال اللبنانیین؛  -6

 .274: ، ص)1993
 59:ص ؛)1997دار النهار للنشر، الطبعة الأولى، :بیروت( ؛أزمة المالیة العامةغسان العیاش؛  -7

  35-15: ص ؛)1991مجلس الانماء والإعمار؛ : بیروت(؛ خطة النهوض الاقتصاديدار الهندسة و شركة باكتل؛   -8
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% 9 تنفیــذو لمنــاطق الأخــرى، مــنح منــاطق الوســط أفضــلیّة علــى ان مــا جــرى تحقیقــه هــو لكــ
النهـــوض  خطـــةفقـــط مـــن مجمـــوع الانفـــاق المخطـــط علـــى البنیـــة الإجتماعیـــة، والـــذي قدرتـــه 

، نمـاء المتـوازنالإهـو تحقیـق  هـدفاً رئیسـیّاً لـه وفي حین حدّد البرنـامج، $ملیون  3244.8بـ
بیـروت الكبـرى،  الإعماري مقاساً بالانفاق الإعمـاري الـى الفـرد، منحـازاً الـى فقد بقي الانفاق

ــــى حســــاب المنــــاطق الأدنــــى نمــــواً  ــــروت و $ 2183الاســــتثمار المحقــــق للفــــرد هــــو (عل لبی
للأولـى ومـا $ 1515كمعدل للمناطق الأخرى، فـي حـین كـان الاسـتثمار المخطـط $ 1500

 . 9)تقریباً للثانیة 1900معدله 
جتمـــاعي، نمـــائي والاأُخـــذ علـــى السیاســـات الاعماریـــة، ضـــعف مضـــمونها الإوعلـــى العمـــوم 

التمــویلي  -المــالي ناهیــك بعــدم صــلاحیة الأســاس، 10وتركیزهــا علــى البنیــة المادیــة المــدمرة
لهــا، إلاّ فــي حالــة خاصــة واحــدة هــي حصــول تســویة ســریعة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
وعـودة الرســامیل اللبنانیـة المهــاجرة، وتـدفق اســتثمارات عربیـة وأجنبیــة ضـخمة، ونشــوء ردود 

فـــي الـــداخل، تـــنعكس إیجابـــاً علـــى القطاعـــات الإقتصـــادیة والأوضـــاع المالیـــة أفعـــال مؤاتیـــة 
 . مقومات قیام هذه الحالة الخاصة لم یتحققمعظم ن إولسوء الحظ ف. والنقدیة

أن تحقیــق الاهــداف المعلنــة ولا ســیما الانمــاء المتــوازن  ،تجربــة إعــادة الاعمــار أثبتــتوقــد   
الاقتصــادیة /الرؤیــة الاجتماعیــة  توســیعني، یتطلــب الــذي بــات جــزءاً مــن وثیقــة الوفــاق الــوط

أنّ جمیـع هـو هنـا  الملاحظلكن الجمیع حجز مقاعد لهم في داخله،  بمتناول لیكونللنظام، 
ـــة،  ـــرامج الحكومی ـــل مـــن اهـــدافها بفعـــل الب ـــق إلا القلی ـــم تحق ـــة ل ـــة والقطاعی ـــة والاعماری المالی

مـن اخلیـة فـي منـع السیاسـات الاصـلاحیة توازناتـه الد الـذي نجحـتالمقاومة الفعالة للنظـام، 
 .غایاتها تحقیق

الانفتـاح  رؤیة مزدوجـة قوامهـا الحفـاظ علـى ثنائیـةخلال فترة إعادة الاعمار الدولة  اعتمدت
بمصــدرین جدیــدین  الطــابع الاحتكــاري للنشــاط الاقتصــاديتــم تغذیــة  فمــن ناحیــةوالاحتكــار، 

، ومـن الطوائـفاقتصـاد تصـادیات الحـرب و ومكاسـب اقالاحتكارات الوافـدة مـن الخـارج، هما 

 .                   ؛ الوضع الإجتماعي الإقتصادي في لبنان واقع وآفاقFAFO UNDPوزارة الشؤون الإجتماعیة  -9

 .2001ذار آ ؛مجلس الانماء والإعمار؛ تقریر تقدم العمل: و    
 :للتوسع حول هذه النقطة، راجع - 10

 )1995مؤسسة الأبحاث المدینیة؛ الطبعة الأولى  :بیروت(؛ الإعمار والمصلجة العامة في الإجتماع والثقافةهم؛ ینبیل ب •
 )1995مؤسسة الأبحاث المدینیة؛ الطبعة الأولى  :بیروت(؛ الإعمار والمصلحة العامةعاصم سلام؛  •
 )1995مؤسسة الأبحاث المدینیة؛ الطبعة الأولى  :بیروت(؛ ار والمصلحة العامة في إقتصاد ما بعد الحربالإعمجورج قرم؛  •
 )2003المركز الإستشاري؛  :بیروت(؛ الاقتصاد اللبناني خلال عقد من الاعمار والأزمةالمركز الاستشاري للدراسات والتوثیق؛   •
 )1994المركز اللبناني للدراسات؛ آذار :بیروت(، السیاسة الإعماریة للجمهوریة الثانیةجورج قرم؛  •
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عـدم انهیـار الرؤیـة  ضـمنتالتـي دنى من التسویات السیاسیة د الأتم توفیر الحناحیة أخرى 
ــــة تحــــت ضــــغط ــــة التقلیدی ــــة والسیاســــیة الصــــاعدة، لكــــن هــــذه  اللیبرالی ــــات الاجتماعی الحیوی

البنــاء إلــى إدارة  النهــوض وإعــادةعملیــة  قیــادةإلــى تحویــل دور الدولــة مــن  انتهــت اتالتســوی
منافســـة القطاعـــات  وصـــولاً إلـــى ، التـــوازن فـــي حســـاب لبنـــان الخـــارجي وتـــأمینالـــدین العـــام 

 .الاقتصادیة على الموارد بدلاً من التخطیط لازدهارها ونموها
عـن  فلـم یـزد النمـو الحقیقـيفـي بنـاء اقتصـادي قـوي ومزدهـر، تجربة ما بعد الحرب،  تفشل
واضـعي  بحسـب% 8.5 یقدر بـمتوقع في مقابل نمو  2006-1992 الاعوامخلال % 3.6

ویعــزى هــذا الفشــل إلــى . ثــم بــالتراجعأصــیب الــدخل الفــردي بــالركود  فیمــا ،بــرامج النهــوض
لتكــون ، لمحــاولات التكییــف والتغییــر وممانعتــه الشــدیدة ،ضــعف مرونــة النظــام الاقتصــادي

إطـــلاق اقتصـــاد حـــدیث ي كانـــت متاحـــة عنـــد بـــدء ورشـــة الإعمـــار وهـــ ةفرصـــتقییـــد  النتیجـــة
 .ومتنوع

 
 ،لــیس فقــط التجربــة نفســها ،یــدعو تعثــر مشــروع النهــوض فــي التســعینات إلــى إعــادة تقــویم 

قبـل الحـرب عـرف لبنـان فتـرة طویلـة مـن الازدهـار  .ما التقویم الایجـابي للنمـوذج اللبنـانيوأن
ي حققهـــا طـــوال نتـــائج التـــال، لكـــن التـــدقیق فـــي هـــا بالحریـــات الاقتصـــادیة المعـــزّزةجـــرى ربط

لـم تتجـاوز % 6.25حوالي ب المقدرة قیة ، تبین أن نسب النمو الحقی1975-1953 السنوات
معــدلات العدیــد مــن بــل إن هــذه النســبة تقــل عــن . الــدول النامیــةفــي آنــذاك النســب المســجلة 

استعمال مقیاس تعـادل القـوة الشـرائیّة، الـذي یظهـر أن نسـب النمـو  فیما لو جرى هذه الدول
% 5.8لتركیـــا و % 6.6فـــي مقابـــل  1975- 1960خـــلال الفتـــرة % 5.6بنـــان كانـــت فـــي ل

الطاقــة الانتاجیــة للبلــد إلــى توســع فــإن النمــو المحقــق لا یعــود  تقــدیر،وعلــى أي . 11لســوریا
اقتصــاد تــدفقات  إلــىالاقتصــاد اللبنــاني  ، التــي حولــتبقــدر مــا هــو مــرتبط بالتــدفقات النقدیــة

بـــین حجـــم  ملموســـةتظهـــر علاقـــة  لـــمفیمـــا  قتصـــاد انتـــاج،ا بـــدلاً مـــن أن یكـــونوتحـــویلات 
ولقیـــام ، لهـــذا القصـــور الانتـــاجيومـــن النتـــائج الخطیـــرة  .التـــدفقات النقدیـــة ومعـــدلات النمـــو

إدارة عـــن  عجـــز لبنـــانبنـــان علـــى أســـاس أضـــعاف دور الدولـــة، الحریـــات الاقتصـــادیة فـــي ل
مــع المشــكلة المالیــة  المبكــرالتعامــل وفشــله فــي  عملیــة إعــادة الاعمــار بالشــكل المخطــط لــه

 94-93ص . س.توفیق كسبار؛ اقتصاد لبنان السیاسي؛ م - 11
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تمامــــاً  اً جعــــل اقتصــــاد البلــــد خاضــــعل ةوالتــــي أحــــدثت النقلــــة الأخیــــر  ،اللاحقــــةوالاقتصــــادیة 
 .للتطورات الخارجیة  وللقرارات التي یتخذها الآخرون

 
 
 :غیر مرن أدى إلىاقتصادیاً وبالنتیجة فإن اعتماد لبنان نظاماً  

النــاتج  ثلــثقطاعــات الانتــاج الســلعي مــن تراجــع التنــوع الاقتصــادي، إذ تــدنت حصــة  -
تقریبـاً بدایـة % 21.5إلـى  ،ذلـك عشـیة الحـرب یقـرب مـنوما  تقریباً بدایة الخمسینات

 .200212من الناتج عام % %17.5لا یزید عن  وما  التسعینات
 1999عــام  GINI ســجل معامــل فقــد ،لــة توزیــع المــداخیلعداتراجــع فــي    -

وما ینطبق علـى هـذه المرحلـة ینطبـق علـى  .1992عام  0.35مقابل  ؛0.433
، مـع فـي السـتینات والسـبعینات% 50فترات الازدهار حیث سجل المعامل أكثر مـن 

بعـض  وقـد ربطـت %.40أنّ عدالة التوزیع تكـون سـلبیة إذا مـا تجـاوز المعـدل  العلم
یر بـین معـدلات النمـو والتنمیـة وبـین مراعـاة معـای الأبحاث التطبیقیّة فـي حقـل التنمیـة

 .، التي تتأثر بدورها بالسیاسات التي تنتهجها الحكومة)13(العدالة المختلفة
الاعتمـــاد علـــى المـــداخیل الریعیـــة والتحـــویلات وتســـییل الأصـــول المملوكـــة أكثـــر مـــن   -

 .الاعتماد على العمل المنتج
الإنتاجیـــة، فعلـــى ســـبیل المثـــال تظهـــر المســـوحات  لتراجـــعاتجـــاه ثابـــت وطویـــل الأمـــد   -

إلــــى  1970ل عــــام .ل 3720مــــن نخفــــاض انتاجیــــة العامــــل الصــــناعي عیة االصــــنا
 .1970بالأسعار الثابتة للعام وذلك  1998ل عام  .ل 1925

عـام % 35.5نسبة الاجـور مـن النـاتج الاجمـالي إلـى حـوالي  ذلك وصلتوفي موازاة 
وبالرغم من عدم وجود احصاءات حـول تطـور نسـبة الاجـور بعـد ذلـك فهنـاك  1997
التـــــي تـــــدفعها  زیـــــادة نســـــبة الفوائـــــد :شـــــراتمـــــن هـــــذه المؤ  ،تراجعهـــــاتفیـــــد بت مؤشـــــرا

وانخفاض حصـة  أجور القطاع العامإلى حوالي الضعف وتجمید الخاصة المؤسسات 
بعــد أن كانــت حــوالي  %53الأجــور مــن القیمــة المضــافة فــي القطــاع الصــناعي إلــى 

12 - Republic of Lebanon , Ministry of economy and trade;Lebanon`s Economic Accounts;1997-2002;               
(Beirut:july,2005);T1 
 
13- Bruce Herrick &Charles P. Kindelberg; Economic development, (Singpore:Mc GRAW HILL book 
company, 4Ed edition: 1983), P: 217 - 218 . 
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جیـة والتضـخم لنـاتج عـن ضـعف الانتاإن تقلـص حصـة الأجـور ا. 1970عام % 71
 .مزید من الكفاءات إلى الهجرةب تودفعدى إلى زیادة نسبة العمالة غیر الماهرة أ

اعـــدة واســـعة مـــن المؤسســـات علـــى قبســـبب قیامـــه هشاشـــة الهیكـــل الاقتصـــادي العـــام   -
علــى إمكانیــة تحقیــق التــراكم الرأســمالي وقیــام اقتصــاد  ســلباً یــؤثر  وهــذا مــاالصــغیرة، 

  .14حدیث
ضعیفة حیث تعود العلاقة ال ،لى استیعاب التدفقات النقدیة من الخارجقدرة محدودة ع -

القطــاع المــالي الــذي یرتكــز دوره الآن  "ةبرانیّــ" إلــى ،بــین تــدفق الرســامیل ونمــو النــاتج
وبــین القطــاع مــن جهــة  المــدخرات المحلیــة والخارجیــةبــین صــلة الوصــل  تــوفیرعلــى 
المســــتلفین مــــن % 2تتجــــاوز نســــبتها  وطبقــــة لاوالمؤسســــات المالیــــة الأجنبیّــــة العــــام 

 %)89للتسـلیفات یبلـغ  GINIمعامـل ( من التسلیفات% 40یستحوذون على حوالي 
 .من جهة أخرى

 
  :أحادي وسیاق غیر دیمقراطيمضمون  :لسیاسات العامةا -2

ـــلأداء الاقتصـــادي العـــام، وتكـــاد  موجهـــاً تـــؤدي السیاســـات فـــي لبنـــان دوراً ضـــابطاً لا دوراً       ل
، مـن دون من حیز إلـى آخـر هانقلفي في تخفیف حدة الأزمات الدوریّة أو  مهمتها صرتنح
كمــا ســبقت یــرتبط  ذلــكلعــل و   .تعــدیل المعــادلات الداخلیــة التــي تتســبب بتكرارهــاتعنــى بأن 

أكثــــر مــــن ارتباطــــه بفشــــل السیاســــات، وتبــــرز هــــذه  النظــــام الاقتصــــادي هشاشــــةبالاشــــارة، 
هیمنـــة قـــوى الضـــغط علـــى عملیـــة اتخـــاذ القـــرار : ولالأ: ةرئیســـیّ  أمـــور ثلاثـــةالهشاشـــة فـــي 

مراعــاة التفضــیلات الجماعیــة والخیــارات ب الاقتصــادي والاجتمــاعي وهــي التــي لا تهــتم كثیــراً 
 بینمـا كـان الاجتماعیـة والسیاسـیّة، التحـولاتعلـى التكیّـف مـع محـدودة  قـدرة: الثاني. العامة

الهــوة  ازدیــاد: ، والثالــثوركــائزهبثوابتــه  ســاسدون الم تجدیــد قواعــد عملــه مــن بوســع النظــام
إدارة الشــأن مــن جهــة والممســكین بــ إدارة الشــأن الاقتصــاديبــبــین الممســكین  التــي تفصــل مــا

تراجعـــت فعالیـــة النشـــاط الاقتصـــادي  ، فكلمـــا زاد التفـــاوت بینهمـــامـــن جهـــة أخـــرى السیاســـي
 .وازدادت كلفة الادارة العامة

، الطبعة دار النهار  :بیروت(نحو رؤیة اقتصادیة اجتماعیة؛ ..روجیه نسناس وآخرون؛ نهوض لبنان-: ضیح راجعلمزید من التو  - 14
 223: س ص.كسبار، م توفیق :و 38-37 :ص.)2007الأولى،

                                                 



ســویة ال التم، عبــر اســتكجذریــة تقــدم معالجــاتلحــرب أن لقــد كــان بوســع سیاســات مــا بعــد ا
 الخیــاراتوبــین  الرســميالمســار الاقتصــادي ة بتســویة اجتماعیــة تقلــل المســافة بــین یّ السیاســ

فــي إطــار أحــادي وغیــر  أغلــب القــرارات الاقتصــادیّةالعامــة، لكــن علــى خــلاف ذلــك اتخــذت 
التـي یمكـن اعتبارهــا و  1998و  1992دیمـوقرطي وخصوصـاً فـي الفتـرة الواقعـة بـین عـامي 

، علـى مسـار التطـورات اللاحقـة كبیرة الأثـر تكان ومن بین هذه القرارات التي، فترة مرجعیّة
 :من دون تشاورتقررت لكنها 

نفــذت أجــزاء كبیــرة منــه مــن الــذي  ،ط التجــاري فــي مشــروع إعــادة البنــاءمركزیــة الوســ  .1
دارة اللبنانیّـــة غالبـــاً مـــا نفّـــذت أنّ الا والمفارقـــة هـــي ،دون أن تكـــون لـــه نســـخة رســـمیة

وأهملــت الخطــط المعلنــة ) 1992خطــة النهــوض الاقتصــادي (الخطــط غیــر المعلنــة 
 ....)2002، الخطة الخمسیّة 1998البرنامج المالي (
 للمركـز بیـة النسـبیّةبـل تسـببت مـع الـزمن بمضـاعفة الجاذلم تكن هذه المركزیة عابرة       

علـى فعالیـة تخصـیص المـوارد  وأثـرت بالتـاليلأخـرى ا بنانیـةلالمنـاطق على حسـاب ال
فـي جمیـع المنـاطق إضـعاف قـدرة بعـض القطاعـات علـى الانتشـار : مـن خـلالوذلك 

أثیر علــى ، التــحــول العاصــمةالــذي بــات أكثــر تكــتلاً القطــاع الســیاحي كمــا هــو حــال 
سـتثمارات تمركـز فـي الاز للأنشـطة المدینیـة، لاقتصاد عبر زیـادة التحیّـالعام لهیكل ال

تغییــر فــي تركیبــة و ، محــددةنجــم عنــه زیــادة مصــطنعة فــي انتاجیــة قطاعــات  ،العامــة
 ..الاسعار الداخلیة 

التوظیفـــات مارات نحـــو الاســـتث توجیـــهسیاســـات نقدیـــة وتســـهیلات ضـــریبیّة أدت إلـــى   .2
إعفـاء كامـل للشـركات العقاریـة ( والمصـرفي الریعیّة وخصوصاً في القطـاعین العقـاري

 بمــــا لیبــــور معــــدلات أضــــعاف  4وأضــــعاف  3رفــــع الفوائــــد مــــا بــــین  ،مــــن الضــــریبة
  .)طوال التسعینات المخاطر السیادیّة كثیراً یتجاوز 

خطـة تطـویر البنـى التحتیـة الاعتماد على القروض ولیس على المـدخرات فـي تمویـل  .3
اریـة فـي مرحلـة مـا لنفقـات الججـزء كبیـر مـن اتغطیـة في و  ،وإعادة الاعمار الأساسیّة

خصوصــاً فــي الانخفــاض النســبي للضــرائب قیاســاً إلــى  وقــد ظهــر هــذاالحــرب،  بعــد
مـــن % 12لـــم یتجـــاوز مجمـــوع الاقتطـــاع الضـــریبي ( النـــاتج حتـــى أواخـــر التســـعینات

 .)2001وذلك حتى عام  الناتج
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تحـــت حجّـــة أن الأخیـــرة ســـهلة عـــدم التـــوازن بـــین الضـــرائب المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة  .4
دم رغبتهـا فـي إصـلاح فشل الدولة بـل ربمـا عـمن جهة : أمرین یدل علىوهذا الجمع 

ذات المصـالح  مراكـز القـوى النافـذةلمصـالح خضـوعها من جهة ثانیة و ، القطاع العام
ویـدفع كــلا الأمــرین إلــى  .وضـآلة حساســیتها الاجتماعیّــة المترابطـة اقتصــادیا وسیاســیّاً 

خیـــرة ذات ، فـــي حـــین أن هـــذه الأتفضـــیل ضـــرائب الاســـتهلاك علـــى ضـــرائب الـــدخل
 .وسیلة للجبایةفقط  ولیست وظائف توزیعیّة فعالة

التركیز على التدفقات المالیة المرتبطة بالسیاسـات المالیـة والنقدیـة لا علـى التـدفقات   .5
علــى المزایــا أكثــر فــاكثر  معتمــداً  الاقتصــاد اللبنــاني ، بحیــث أصــبحالمرتبطــة بالانتــاج

 . المرتبطة بالموارد المتاحة الحقیقیّةمزایا ال لا على  الحكومیةالسیاسات التي تحفزها 

المتمثلـة خصوصـاً فـي صـعود قـوى مستجدات ما بعد الحـرب الأهلیّـة،  استیعابعدم  .6
احتكـارات جدیـدة  ودخـول، اجتماعیة وسیاسیة لم تكن ذات حضور یـذكر قبـل الحـرب

لاحتكاریـة مكـان الطبقـة ا احـتلالإلـى  تطمـحبالعولمـة اللیبرالیـة، اكثر حداثـة وارتباطـاً 
الحریـة الاقتصـادیة علـى أنهـا الهـدم التـدریجي لقـدرة الجدد فهم الوافدون وقد . التقلیدیة

 للامتیــازاتبــدور لا یتجــاوز تقــدیم الضــمانات فقــط لتــدخل والســماح لهــا الدولــة علــى ا
ـــرة والاســـتثمارات العـــابرة ـــى. وصـــیانة فرصـــها الكبی ـــك إل ـــد أدى ذل ـــة مفارقـــات لق : جمل

اعتمـاد أسـلوب ة التوزیع الریعـي، الاجتماعیة بشبكات سخیة لإعاد استبدال السیاسات
من الانصراف إلى تطویر وتحدیث نظم الحمایة الاجتماعیـة، الإعانات المباشرة بدلاً 

مــن جهــة التــزامن بــین خطــط الانفتــاح علــى الخــارج والانضــمام إلــى اتفاقــات الشــراكة 
اسـات خصخصـة لكـن مـن دون ، اعتمـاد سیمـن جهـة أخـرىوزیادة الانغلاق الـداخلي 

ن تكونـا متـزامنتین وهمـا إعـادة الاعمـار ینبغي أالفصل بین عملیتین  ،تفعیل المنافسة
سیاســـات مـــا بعـــد الحـــرب عمـــدت الـــى  أنّ  هـــيوالمفارقـــة الأبـــرز . والتنمیـــة المتوازنـــة

ولي البنــــك الــــد(فیمــــا بعــــد التبنــــي المبكــــر للمقولــــة التــــي تبنتهــــا البیروقراطیــــة الدولیــــة 
القاعــدة جــرى  وعلــى أســاس هــذهن النمــو یخلــق التنمیــة، أبــ..) وق النقــد الــدوليوصــند
 .أي من الدول الخارجة من الحرب بطریقة لم تعرفها ، حیادي للدولةالدور رسم ال

 
كالخصخصـــة، (اتخـــاذ القـــرارات الأهـــم  أن یـــتمإلـــى  تـــدعوالاســـتفادة مـــن دروس الأزمـــة   

فـي إطـار توافـق  )..النقدیـةالدولیة وثوابـت السیاسـة  وهیكلة الدین العام والعلاقة بالمؤسسات
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أكبر بین مصالح الفئات اللبنانیة  تجانس ما یتطلب وجود وهذا، عریض اجتماعي وسیاسي
وحتى یكون ممكناً تفعیل الآلیات الدیموقراطیة في اتخـاذ القـرارات الاقتصـادیة، لا . المختلفة

جـوهري التفـاوت الـذي یقـف وراء التهمـیش للقضـاء علـى التمییـز وال بد مـن بـذل جهـد تنمـوي
 .الفئات المختلفة ومصالح بین أهداف 

 
   :تآكل المزایا التنافسیة -3

 :شأن تحدید دور لبنان ومزایاه التفاضلیةهناك  ثلاثة اتجاهات متباینة في     
ارد المتاحـة، المرتبطـة بـالمو " الأولیّـة"بـین المزایـا التنافسـیّة الاتجـاه یخلـط : الاتجاه التقلیدي.1

الناشــــئة عــــن طبیعــــة النظــــام الاقتصــــادي، والتعریــــف " المــــدارة"وبــــین المزایــــا التفاضــــلیّة 
 . الاحتكاري لمفهوم الانفتاح/اللیبرالي

 :نشأ عن هذا الخیار بحسب التجربة أربع دوائر للإنتاج، على مستوى القطاعات التالیة    
ــة، كالســلع قطاعــات خاضــعة للمنافســة الدولیّــة ولا تحظــى بالر  - عایــة أو الحمایــة المكثفّ

ـــة والصـــناعیّة وبعـــض الخـــدمات كالســـیاحة، ونموهـــا مرهـــون بامتلاكهـــا مزایـــا  الزراعیّ
 .تنافسیّة فعلیّة

قطاعـــات غیـــر خاضـــعة للحمایـــة أوالرعایـــة المكثفّـــة، لكنهـــا غیـــر معرّضـــة للمنافســـة  -
ـــــة بالتجزئـــــة والانفصـــــال ـــــز أســـــواقها الدولیّ ـــــة، وتتمیّ ـــــة القویّ النســـــبي كـــــبعض  الخارجیّ

الخــدمات الصــحیّة والتربویّــة، ونمــو هــذه المنتجــات مرهــون بقــدرتها علــى التكیّــف مــع 
 .الشروط المحلیّة للطلب

قطاعات تنعم بحمایة ودعم غیر مباشـرین، مـن خـلال تشـریعات مؤاتیـة،   وامتیـازات  -
ع غیـــر الخاضـــعة للمراقبـــة، أو مـــن طریـــق السیاســـات المالیّـــة والنقدیّـــة وطریقـــة توزیـــ

 . الاستثمارات العامة

قطاعــــات تحظــــى بحمایــــة تجاریّــــة مباشــــرة، وهــــذا یشــــمل رزمــــة محــــدودة مــــن الســــلع  -
 .والخدمات

 
وبالنتیجة أفضى الخیـار التقلیـدي إلـى ازدهـار القطاعـات الاحتكاریـة والقطاعـات الموجّهـة 

ظـى بـوفرة أساساً لتلبیة الطلب المحلّي، إضافة إلى عدد قلیل نسبیّاً من المنتجات التي تح
مــن المــوارد المقارنــة مــع دول الجــوار، بحیــث أصــبحت عوائــد إنتاجهــا أعلــى مــن الخســائر 

 .الناشئة عن نقص فعالیّة الاقتصاد وضعف انتاجیّته
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وعلى العموم إن العوامل المؤاتیة لمرحلة مـا قبـل الحـرب والتـي سـاعدت علـى نجـاح هـذا  
ارات التجـارة الاقلیمیّـة والدولیّـة والنهضـة مع تبدل تی الخیار وإخفاء عیوبه لم تعد موجودة،
 .التي حقّقها عدد من الدول المجاورة

سـعت . وهو ما قامت علیه إلـى حـد بعیـد تجربـة مـا بعـد الحـرب: الاتجاه التقلیدي المعدّل. 2  
هـــذه التجربـــة إلـــى اســـتعادة دور لبنـــان الســـابق كقطـــب إقلیمـــي لكـــن مـــع إدخـــال تعـــدیلات 

. یق قاعـــدة التخصّـــص أخـــذاً بعـــین الاعتبـــار تحـــولات المنطقـــةملموســـة، مـــن أهمّهـــا تضـــی
یــتم توجیــه لو خــدمات الترانزیــت والنقــل التعلــیم والاستشــفاء، لتخــرج مــن المنافســة الاقلیمیــة 

التركیـز وفـي المقابـل جـرى . القطاع المصرفي نحو الداخل على ضـوء تنـامي الـدین العـام
ذاب الاسـتثمارات إلـى القطـاع العقـاري، تعزیز السیاحة، اجتـ :على صعدعلى توفیر مزایا 

لكـن  .تحویل لبنان إلى مقر إقلیمي للشركات الدولیّة الكبرى ومركزاً للمعارض والمـؤتمرات
یلاحــظ أنّ تضــییق قاعــدة التخصّــص تــزامن مــع فــائض فــي التجهیــز لأســباب لهــا علاقــة 

ي اعتمـــدت فـــي بعـــدم وضـــوح الرؤیـــة وضـــعف التوقعـــات المســـتقبلیّة والآلیّـــة السیاســـیّة التـــ
 . اتخاذ القرارات الإنمائیة

علـى نحـو واضـح العجـز  الـذي عبّـر عنـهنجم عن هذه السیاسات تآكل المزایا التفاضلیّة،       
المیــزان التجــاري، وزیــادة الاعتمــاد فــي المتــراكم فــي میــزان المعــاملات الجاریّــة ولــیس فقــط 

ـــد ـــة غیـــر المرتبطـــة بالإنتـــاج أو بال خل، وصـــرف مـــوارد كبیـــرة علـــى علـــى التـــدفقات المالیّ
ــــداخلي، الممــــوّل بغالبیّتــــه مــــن الموازنــــة العامــــة أو  القطاعــــات الموجّهــــة لتلبیــــة الطلــــب ال

 ..) .التعلیم، الصحة، المصارف(المدعوم بهذا الشكل أو ذاك من قبل الحكومة 
 یـدعو هـذا الخیـار الـذي لـم یقـیّض لـه التطبیـق حتـى: خیار التكامـل القطـاعي والانتـاجي.  3

. الآن، إلى توسیع قاعدة الانتـاج لتشـمل الزراعـة والصـناعة والخـدمات علـى قـدم المسـاواة
ینظر إلى المنافسة في إطار هذا الخیار من منظار شامل، فـلا یتحـدّد الـدور الاقتصـادي 
للبنـــان قیاســـاً إلـــى أداء قطاعـــات معیّنـــة فحســـب، بـــل بتـــوفّر هیكلیّـــة دائمـــة تضـــمن وجـــود 

 .على التكیّف مع الظروف المتغیّرةإقتصاد فعّال وقادر 
 :اعتماد هذا المدخل یعني

التأكیـــد علـــى أهمیّـــة المزایـــا النوعیّـــة المتمثّلـــة خصوصـــاً بـــالموارد البشـــریّة، والتنظـــیم  -
الاقتصـــــادي الفعّـــــال الـــــذي ترعـــــاه الدولـــــة، والمزایـــــا المرنـــــة مثـــــل البحـــــث والتطـــــویر، 

 ..اقتصادیات المعرفة

 13 



تكیّــــف مــــع الاحتیاجــــات والتحــــولات طویلــــة الأمــــد، ممــــا توســــیع الخیــــارات المتاحــــة لل -
 .یستدعي وجود بنى تحتیّة واسعة تلبي كلّ القطاعات

اســتغلال المــوارد علــى نحــو یكفــل دیمومــة الازدهــار والنمــو، ویــؤمن فــي ذات الوقــت  -
الاســــتقرار عبــــر إتاحــــة إمكانیّــــة المشــــاركة لأطــــراف الانتــــاج كافــــة وجمیــــع الشــــرائح 

بیّنت التجارب أنّ الاستقرار هو مـن أهـم محـدّدات المكانـة التنافسـیّة الاجتماعیّة، وقد 
 .للدولة

صــــیاغة الــــدور علــــى أســــاس الأداء التفــــاعلي للإقتصــــاد، والاعتمــــاد المتبــــادل بــــین  -
القطاعات الاقتصادیّة، بحیث یتم تطویر المزایا التنافسیّة على قاعدة مزدوجة للطلـب 

 .داخلیّة وخارجیة
 .للتنمیة المتوازنة وخصوصاً بالنسبة لمناطق الاریاف إیجاد فرصة حقیقیة -
 

 : العوامل المباشرة وقوى الدفع: ثانیاً   
 :التي أدت إلى تفاقم الأزمة وزیادة حدتها العواملهم هذه أنستعرض في التالي 

ـــدیرات  - ـــین تق ـــاوت ب ـــوانینالتف ـــة  ق ـــات الموازن ـــرة  .قطـــع الحســـاب الســـنويوبیان  - 1993فـــي الفت
مــــن مجمــــوع % 15إلــــى حــــوالي  بــــین العجــــز المقــــدر والعجــــز والفعلــــي التفــــاوتوصــــل  2000
 .النفقات

الناجمــة عــن  یصــعب تقــدیر كلفــة فــائض الاســتدانة .المبالغــة فــي تطبیــق هــدف التثبیــت النقــدي -            
 .ل.ملیارل 3000بأي حال عن لا تقل  لكنها التثبیتسیاسات 

 مســـجلاً  1997إلـــى ذروتـــه عـــام هـــذا العجـــز وصـــل  .التـــأخر فـــي الســـیطرة علـــى العجـــز الأولـــي -
 -1992خــلال الفتــرة العجــز هــذا قیمــة فــي حــین قــدرت مــن النــاتج المحلــي القــائم، تقریبــاً % 15

وقــد اســتمرت الخزینــة العامــة بتســجیل عجــز أولــي . مــن إیــرادات الخزینــة% 20بحــوالي  2006
والتحـدي الـراهن . و محـدودبدأت الفوائض الأولیة بـالظهور ولـو علـى نحـ حین 2002حتى عام 

 3البرنامج الاصلاحي المقدم إلى مـؤتمر بـاریس  توقعاتالسلطة هو أن تتمكن من تحقیق  أمام
هـــذا الطمـــوح  ، غیـــر أن2011عـــام % 8.9والـــذي یطمـــح إلـــى أن یصـــل الفـــائض الأولـــي إلـــى 

 .یتطلب إجراءات جذریة لا تبدو الحكومة جاهزة لتحقیقها
ضـعف قـدرة الحكومـة العامـة أظهرت تجربة البـرامج والخطـط . نفاق الجاريع في الإالتوس -

. رتباطــه بعوامــل سیاســیة خــارج الســیطرةلاالجــاري ضــبط الانفــاق بــإجراءات  الالتــزام علــى
، وقـد بلـغ الاسـتثماريتقلـیص الإنفـاق  ، وفـينجاحـاً أكبـر فـي زیـادة الایـرادات حققـتبینما 
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فقــط مــا یــوازي ( 1992خــلال الفتــرة مــن النــاتج % 3مجمــوع الانفــاق الاســتثماري حــوالي 
ة تنفیــذ غیــر الاســتثماریللنفقــات هــذا الانحیــاز  ویبــرهن علــى، )الكلفــة المفترضــة للصــیانة

 .المخطط لمرحلة ما بعد الحرب الأهلیةبرامج الاستثمار العام  لأقل من ربع الحكومة 
بلـغ معـدل الفـارق بـین الفوائـد علـى سـندات الخزینـة  .سیاسة فوائد عشوائیة وغیر مدروسـة -

المخــاطر  ، بمـا یتخطــى كثیـراً  2002-1992فــي الفتـرة  تقریبـاً  نقطــة 15والفوائـد العالمیـة 
 یتراجـع فیـهكـان  ، فعلاوة المخـاطرة كانـت تمیـل للإنخفـاض فـي الوقـت الـذيالسیادیّة للبلد

وقـد أدت سیاسـة الفوائـد إلـى . ∗ختصـةالمالدولیة تصنیف الدیون اللبنانیة لدى المؤسسات 
، أي ما یعادل 2005-1992كخدمة دین في الفترة $ ملیار  31تكبید الخزینة ما یقارب 

 .من إجمالي الدین العام% 75تقریباً من مجموع الانفاق في الفترة، وحوالي % 40
تمــس التــي لا للإصــلاحاتحتــى بالنســبة  أداء الحكومــة بــالتلكؤاتســم . تــأخیر الاصــلاحات -

أدى إلـــى زیـــادة  الأمـــر الـــذي لا تلقـــى معارضـــة شـــعبیة، التـــيأو ، قـــوى الضـــغطمصـــالح 
 :مثلـة علـى ذلـك كثیـرة، منهـاوالأ .الضرر بالعدیـد مـن الأنشـطة الاقتصـادیّةالعجز وألحق 

ســنوات بــین إطــلاق الفكــرة فــي  3ر إقــرار الضــریبة علــى القیمــة المضــافة أكثــر مــن یتــأخ
، ووضعها موضـع التطبیـق عـام 1998رئیس سلیم الحص عام البرنامج المالي لحكومة ال

فــي  حتــى الیــوم مــع أنــه تــم اقتراحهــاالضــریبة الموحــدة علــى الــدخل  عــدم تطبیــق، 2002
 فــي غیــر وردتمســألة الأمــلاك البحریــة التــي تعلیــق التســویات المقترحــة لالبرنــامج نفســه، 
تطبیــــق  فــــي اطؤ خســــرته الحكومــــة مــــن جــــراء التبــــمجمــــوع یقــــدر  و.. برنــــامج حكــــومي

 ..الضریبة الموحدة على الدخل وحدها ما یزید عن ملیار دولار

أظهــرت تجربــة الخصخصــة الوحیــدة التــي عرفهــا لبنــان . سیاســات خصخصــة غیــر مؤاتیــة -
أن عملیة الخصخصـة تلـك  ، BOTعن طریق الـوهي تأسیس الهاتف الخلوي حتى الآن 

 نقــل ســلبیاتالفعالیــة، و وانخفــاض جــودة تــدني العیــوب القطــاع العــام لجهــة بــین جمعــت 
ید القطاع الخاص الذي ألزم المستهلكین دفع ثمن غیر عـادل، ویتضـمن ات إلى الاحتكار 

 .علــــى أســــواق الخدمــــةالدولــــة رقابــــة لاوة احتكــــار مرتفعــــة وعــــلاوة نقــــص هــــذا الــــثمن عــــ

لـو تـمّ تخفـیض بأنـه احتساب صندوق النقد الدولي لمعدل الفوائد السـنویة علـى سـندات الخزینـة بـاللیرة أساس یبین سیناریو مبني على  ∗
ان الـدین العـام الإجمـالي كـان سـیبلغ فـي نهایـة عـام ، 2000ابتـداءً مـن عـام %  12الـى  1993عـام %  18هذا المعدل بالتدریج مـن 

سیناریو آخـر مبنـي علـى احتسـاب انخفـاض أسـرع یظهر  فيملیار لیرة  817 18ینخفض هذا الرقم إلى و ملیار لیرة،  590 30  2004
 .  1998 من عام ابتداءً %  7و  1996عام %  10الى مستوى  1993عام %  18في الفوائد من مستوى 

 

                                                 



للقطــاع الخــاص بــدلاً مــن القطــاع العــام إلــى خســارة  احتكــار طبیعــيأدى مــنح وبالنتیجــة 
القطــاع وتحســین  لدولــة ایــرادات مســتحقة لهــا، مــن دون أن یســاهم المســتثمرون فــي تنمیــةا

یض الاسعار، كما ادى إلى حصول عملیة إعادة توزیـع عكسـیّة مـن جمهـور فالجودة وتخ
مولـــوا الجـــزء  نالمســـتهلكین، ومعظمـــه مـــن محـــدودي الـــدخل إلـــى المـــالكین النافـــذین، الـــذی

ع مــــن رســــوم المشــــتركین، ومــــن قــــروض تلقوهــــا مــــن الاكبــــر مــــن اســــتثماراتهم فــــي القطــــا
ویملــك بعضــها أفــراد یشــغلون مناصــب  الاكتتــاب بســندات الخزینــة، مــنمصــارف مســتفیدة 

  .علیا في الدولة
لعــدم امــتلاك آلیــة  هــذا الأمــر هــو نتیجــة .عــدم اســتقرار توزیــع الــدین العــام علــى الــدائنین -

 .كلفة الدین العام ومخاطرهتخفیض  هدفهایفترض أن یمون لإدارة الدین، واضحة 
 
إلـى رفـع الفوائـد لامتصـاص السـیولة  لجوء السلطة النقدیةضعف إدارة المخاطر وكمثال على    

لم تتجاوز حصة مصرف لبنـان  1995 عام، ففي ظرفیة لاكتتاباتهبزیادة  مصرف لبنان لقیامبدلاً من 
فـي % 38(علـى الإطـلاق  عـدل لهـامن مجموع الدین في حین بلغت الفائدة الحقیقیة أعلـى م% 0.74

مـن السـندات فـي ارتفعت حصـة المصـرف لكن في فترات لاحقة . )كمعدل سنوي% 25شهر أیلول، و
 .الفوائد وتوافرت فیه السیولةالوقت الذي انخفضت فیه 

تزیـــد مـــن ..) یـــوم، أســـبوع، شـــهر(أدوات قصـــیرة الأجـــل  أیضـــاً، خلـــقأغفلـــت إدارة الـــدین العـــام  
تـأخرت نهـا أ كمـا. ام وتكفل التعامل مع الضـغوطات فـي السـوق النقدیـة بكلفـة محـدودةمرونة الدین الع

یقـي (في إعادة هیكلة الدین العام وزیادة آجاله للتقلیل مـن خطـر تعـرض الخزینـة العامـة لأزمـة سـیولة 
أیضــاً أنهــا لــم  إدارة الــدینعلــى ، ویؤخــذ )2000شــهراً حتــى عــام  24المعــدل المثقــل للآجــال أقــل مــن 

مـع العلـم  .مصالح القطاع المصرفيل مراعاةمن قبل الجمهور  كتتاباتالافسح في المجال أمام زیادة ت
خـلاف اكتتابـات المصـارف التجاریـة ومصـرف علـى ، تضـخمیّةالثـار أن هذه الاكتتابـات خالیـة مـن الآ

 .لبنان
 

   لتجاوز الأزمة الأساسیةالمحاور : ثالثاً 
، للأزمــةالمقاربــة التقلیدیــة ، إصــراراً علــى 3إلــى مــؤتمر بــاریس البرنــامج الاقتصــادي المقــدمأظهــر 

ویلاحـــظ أن . مـــع مصـــالح واحتیاجـــات غالبیـــة اللبنـــانیین تتوافـــقأخـــرى أمـــام الحكومـــة خیـــارات أن مـــع 
خطـوط الانقسـام السیاسـي لجـاء مطابقـاً إلـى حـد كبیـر " الاصـلاحیة"انقسام اللبنـانیین حـول المقترحـات 

: قترب من اللحظة التي یصبح فیها الاستقطاب السیاسـي متمحـوراً حـول نهجـینولعلنا نوالإستراتیجي، 
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والـدعوة إلـى إصـلاح النظـام السیاسـي  مـن جهـة ع الشرق الأوسط الجدیـدمشرو یجمع الأول بین رفض 
بینمــا یســلك الثــاني طریقــاً یــربط مــا بــین العلاقــة ، ثانیــة مــن جهــة وتبنــي رؤیــة إجتماعیــة لــدور الدولــة

 . رب واللیبرالیة المغرقةالممیزة بالغ
القابلـة للتنفیـذ  بالاعتمـاد فقـط علـى إجراءاتهـاالحكومیـة ولو أعدنا تركیب الصورة الأصـلیة للورقـة 

 :وشروحاتها الممهدة لتوصیاتها العملیّة، لوجدنا أنها
العوامل الثانویـة والمتـأخرة تعید النظر على نحو مستهجن بأسباب الأزمة المزمنة فتضخم من  -

سیاسة فوائد غیر منضبطة والهدر الاسـتثماري : أسباباً جوهریة من بینها تموز، وتغفلكحرب 
خصوصاً في قطاعي الكهرباء والطرق، وقد أظهرت عملیات إعادة بناء بعـض الجسـور التـي 

 .أضعاف الكلفة الفعلیّة 6إلى  5  دمرها العدوان أن كلفة تشییدها في التسعینات تساوي 
د یعتمـد علـى إلـى اقتصـاالآتیـة مـن الخـارج، اقتصاد یعتمد على التدفقات  التمهید للانتقال من -

 .ویحتاج على تدخل دولي مستمر، الاعانات والمساعدات
فـــي التعامـــل مـــع النقدیـــة التـــي أثبتـــت فشـــلها وعقمهـــا  -الإصـــرار علـــى اتبـــاع المقاربـــة المالیـــة -

ـــدلاً مـــن المقاربـــة الاقتصـــادیةالأزمـــة،  ـــى -ب ـــي تقـــوم عل ـــة الت ـــدة للأهـــداف المالی ـــة جدی . تراتبی
مــن التســویة محاولــة واضــحة للخــروج تحــت دعــوى الإصــلاح والمؤســف أنّ البرنــامج یتضــمن 

مــن ، مــن الاســتقرار الاجتمــاعي ىحــرب، والتــي كفلــت الحــد الأدنــالضــمنیة التــي ســادت بعــد ال
الـبعض  وهذا مرتبط بالوهم الذي وقع فیه، قنوات إعادة التوزیع تعزیزأن یتزامن ذلك مع  دون

فـــي  القـــرارین السیاســـي والاقتصـــادي للاســـتحواذ علـــى  الاســـتفادة مـــن التطـــوراتأنّ بالامكـــان 
 .، فیما المعوّل علیه الانتقال إلى شراكة شاملة وفي جمیع الصعدالوقت نفسه

 
 :الحلمن التشخیص إلى 

لأساســیة المحــاور ا نســتعرضمحركــات الأزمــة وأســبابها ل الــوارد أعــلاهالتشــخیص بالاســتناد إلــى 
 :التي تساعد على تخطي الأزمة

مــن الهــدف . وتوســیع قاعدتــه فــي إطــار رؤیــة لتطــویر النظــام إعــادة تحدیــد دور الدولــة  :أولاً  -
خیــارات لبنــان  یــتم تعــریضوان أكثــر كفــاءة وفعالیــة وعدالــة، أداء الدولــة  یصــبحذلــك هــو أن 

العوائق التي تمنع التصـحیح إزالة  هذا من شأنهالعملیة السیاسیة، وتأثیرات الاقتصادیة لرقابة 
ذات التمثیــــــل السیاســــــي ز حضــــــور الفئــــــات یــــــوتعز  ،للسیاســــــات الخاطئــــــةوالمبكــــــر التلقــــــائي 
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تسـمح بقیـام تـزامن بـین التنمیـة والنمـو كما أنها اتخاذ القرار الاقتصادي، في آلیة  والاجتماعي
 . هما معاً وبین الاستقرار والتوازنوبین

فــــي آن معــــاً دولــــة الحفــــاظ علــــى الحریــــات  أن تكــــونلــــى مــــا تقــــدم، بنــــاء عبالدولــــة یفتــــرض    
تحســین الموقــع التنافســي المســاعدة علــى الاقتصــادیة وفــي الوقــت نفســه دولــة تنمویــة مهمتهــا 

تعمـل علـى التقریـب بـین نقطتـي التـوازن الاقتصـادي ودولـة رعایـة  ، السوق العالميفي  للبنان
    .والاجتماعي

تجدیـــد الـــدیون، : ثلاثـــة أهـــداف فقـــط لدولـــة تكـــاد تنحصـــر الیـــوم فـــي ولـــنلاحظ هنـــا أن مهمـــة ا  
، والمحافظــة علــى تــدفقات نقدیــة مــن الخــارج تكفــي لســد عجــز حســاب تقلــیص عجــز الخزینــةو 

السیاسـات المعاملات الجاریة وتكوین احتیاطیـات نقدیـة تكفـل اسـتقرار سـوق الصـرف، أي أن 
والتعــدیل المطلــوب . ســباب الاقتصــادیةلا مــع الأ المعتمــدة تتعامــل مــع النتــائج المالیــة والنقدیــة

هو ذاك الذي یساعد لبنان على الانتقال من اقتصاد یعتمد علـى التـدفقات لتمویـل الاسـتهلاك 
. وتغطیــة فجـــوة الادخـــار الســالب فـــي القطـــاعین العــام والخـــاص، إلـــى اقتصــاد منـــافس ومنـــتج

 :والطریق إلى ذلك یمر عبر محطات رئیسیّة، أبرزها
سیاسة صناعیة طموحة تهدف إلى زیادة طاقة الاقتصاد المحلي على اسـتیعاب  تطبیق - أ

ومـن . الید العاملـة الشـابة الوافـدة إلـى سـوق العمـل، وتعـدیل الخلـل فـي المیـزان التجـاري
ي وجـه الـدخول إلـى معالجـة العوائـق التـي تقـف فـ: الاجراءات التي تتطلب تدخل الدولة

، .. الخارجیــــة ، الحمایــــةالإدارة، بیروقراطیــــة أســــعار غیــــر منافســــة: لأســــواق التصــــدیر
أضــعاف  5ارتفـاع كلفـة الطاقـة مـا بـین ضـعفي و: والعوامـل المحبطـة للانتاجیـة وأبرزهـا

ك هــو الحــال وكــذل. 15...، والانتــاج بطاقــة متدنیــة، والفســاد،كلفتهــا فــي الــدول المجــاورة
 .16وتأمیم مخاطرهبالنسبة إلى تأهیل الموارد البشریة، ودعم الاستثمار الصناعي، 

ودفعــــة نحــــو تخصــــص یضــــمن لــــه  تــــأمین مــــوارد كافیــــة للنهــــوض بالقطــــاع الزراعــــي، - ب
ي، ویمكــن الاســتفادة فــي المنافســة الاقلیمیــة علــى ضــوء التغیــر فــي هیكــل الطلــب العــالم

التي أعدتها وزارة الزراعـة ) 2009-2005(هذا الصدد من إستراتیجیة التنمیة الزراعیة 

الـذي أعـده وزیـر وزارة الصـناعة اللبنانیـة، الصـناعة وردت فـي برنـامج  تطـویر  المسـاعدة علـى هناك العدیـد مـن التـدابیر والبـرامج  - 15
 .، لكن الحكومة لم تتبناه حتى الآن2005آب  والذي أعد في ، 2010صناعة لشباب لبنان :الصناعة الراحل بیار الجمیل تحت عنوان 

نــدوة المــأزق الاقتصــادي نیســان : بیــروت(؛ "كومــةالرؤیــة الاقتصــادیة للح"البرنــامج البــدیل  عــن البیــر داغــر؛ : لمزیــد مــن التفصــیل- 16
2006( 

 

                                                 



علـى زیادة حصة الزراعة من الموازنة الحكومیـة، لتـوازي فوراً  على أن یتم. 2004عام 
دعـــــم فـــــي  3مـــــن أمـــــوال بـــــاریس  قــــل مثیلاتهـــــا فـــــي دول المنطقـــــة، واســـــتخدام جــــزءالأ

 .ات الزراعیّةالاستثمار 
ومـن أهمهـا الصـحة  ،الخدمات التـي كـان لبنـان رائـداً فیهـا قبـل الحـرب تحسین تنافسیة  - ت

اعتمادهــا تــأثرت ســلباً نتیجــة  المصــرفیة التــيناعة والتعلــیم، والعمــل علــى تطــویر الصــ
یقدر معـدل الإیـرادات مـن السـندات (المفرط على الإیرادات المتأتیة من سندات الخزینة 

 .)2000-1992في الفترة % 45حوالي المصرفیة  تإلى مجموع الإیرادا
مر مســتتمویــل  مــن أجــل تــوفیرتحفیــز الادخــار المحلــي، ل الأمــدإتبــاع سیاســات طویلــة  - ث

 .مالیاً واقتصادیاً  بتكلفة مقبولةللنمو والتنمیة 
 
تمهــد تخصــیص المــوارد و ، تزیــد مــن كفــاءة اعتمــاد رؤیــة معدلــة للمزایــا التنافســیة للبنــان :ثانیــاً  -

 :على السیاسات والتوجهات التالیة خلاله التركیزلدور انتقالي یتم 
لأســباب باتــت معروفــة مــن یعــاني الاقتصــاد اللبنــاني : الســیطرة علــى تكــالیف الإنتــاج  -1

وخصوصــاً فــي القطــاع العقــاري، ارتفــاع فــي التكــالیف وانحرافــات فــي الأســعار النســبیّة 
ســتخدام المــوارد المادیــة اســلباً علــى  رثــّوأ ،التنافســیّة للبلــد المزایــا عطــلعلــى نحــو وذلــك 

 . والبشریة
المنافســة فــي وذلــك مــن خــلال التــدخّل المــنظّم والمؤقــت لتنمیــة مقومــات : خلــق المزایــا -2

ــا ســلة مــن  .مجــالات مختــارة، تضــمن نمــواً مســتقراً ومســتداماً  ویســاعد علــى خلــق المزای
الإجــراءات والتــدابیر المتكاملــة، التــي تتضــمن تشــریعات وإعفــاءات ودعمــاً مؤقتــاً مباشــراً 
وغیـــر مباشـــر، ناهیـــك بالاســـتثمارات العامـــة والخاصـــة التـــي یســـاهم تكثیفهـــا فـــي قطـــاع 

 .  موقعه التنافسي مقارنة بالقطاعات الأخرىتحسین  فيمعیّن 
یتمتّــع لبنــان بخصــائص یصــلح اســتخدامها فــي المنافســة الإقلیمیّــة، لكــن : تعمــیم المزایــا   -3

إنّ توســیع . اســتغلالها ینحصــر عمومــاً بمنــاطق محــددة ولاســیما فــي المنطقــة المركزیّــة
 :نطاق استثمار المزایا  یستفید من اتخاذ خطوات منها

 .توزیع التجهیزات العامة والوظائفإعادة  -
 .زیادة الانفاق على البحث والتطویر -
 .شبكة مواصلات ذات مردود انتاجي -
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كمــا یســاعد علــى تعمــیم المزایــا تنویــع الخــدمات والمنتجــات فــي القطاعــات القــادرة علــى 
ــــة المنافســــة الإقلیمیّــــة، فشــــمول الخــــدمات الســــیاحیّة، الســــیاحة الشــــعبیّة والتراثیّــــة والب یئیّ

البقــــاع الغربــــي وإقلــــیم التفــــاح : مــــثلاً (ســــیدخل منــــاطق جدیــــدة إلــــى الخریطــــة الســــیاحیّة 
ـــة،  ـــة والتاریخیّ ، وتطـــویر ...)للســـیاحة الشـــعبیّة، صـــور وبعلبـــك وجبیـــل للســـیاحة التراثیّ

المنتجــات المصــرفیّة لتغطــي أنواعــاً جدیــدة مــن الإســتثمارات ســیعمم الاســتفادة مــن میــزة 
 ..سامیل في القطاع المصرفي توفّر فائض من الر 

إنّ تحدید المزایا التنافسیّة على نحو ملائم للتحدیات الاقتصادیّة والاجتماعیّة والإنمائیّة  -4
 :یستدعي

تنمیــة الخصــائص التنافســیّة علــى أســاس مــزدوج داخلــي وخــارجي، بحیــث یكــون  -    
ویــل الطلــب المحلّــي عامــل جــذب للطلــب الاقلیمــي، وحینهــا یصــبح بالإمكــان تح

العرض الفائض في القطاعات التي تتضخّم بفعل انحرافات الأسـعار، نحـو تلبیـة 
، ومعالجـة قصـور الطلـب الـداخلي علـى )مـثلاً الصـحة والتعلـیم(الطلب الخـارجي 

الزراعـــة، (منتجـــات قطاعـــات تتـــوفّر لهـــا مقومـــات المنافســـة عبـــر الـــدعم الموجّـــه 
 ).الصناعة

المتاحة من أجل تحدیـد اكثـر دقّـة ومسـؤولیّة لمجـالات إعادة تقویم الموارد الفعلیّة  -   
 .المنافسة المربحة للبنان، وللتركیز على أنشطة أقل تعرّضاً لضغوطات الأزمة
 :و یمكن  تصنیف المجالات التي یمكن للبنان المنافسة فیها على النحو التالي

ات ذات مـــردود فـــوري أو فـــي المـــدى القصـــیر ولا تتطلـّــب اســـتثمار  مجـــالات -أ 
 :   كبرى؛ وهي

ـــة -    ـــة : توظیـــف الأمـــوال وتســـویق الأوراق المالیّ نظـــراً لتـــوفر تـــدفقات نقدیّ
شــبه دائمــة، ولتجربــة لبنــان الناجحــة فــي تســویق إصــدارات الــدین العــام 

 . الكبیرة في الأسواق الدولیّة
ـــة المتراكمـــة علـــى حیـــث  .الاتصـــالات -    یمكـــن اســـتثمار الخبـــرات الوطنیّ

 .یميالمستوى الإقل
غیـر مسـتثمر مـن المواقـع  رصـیدلبنـان  لدى. السیاحة الثقافیّة والدینیّة -  

 .الدینیّة التاریخیّة
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، لغـات أجنبیـة عـدةمجالات تعلیمیّة مختارة تـرتبط خصوصـاً بـوفرة متقنـي    -ب  
وهذا یرشّح لبنان أن یكون مركـزاً إقلیمیـاً للجامعـات والمعاهـد العالمیّـة التـي 

 . ى العالم العربيتود التوجّه إل
مجالات ذات مردود اقتصادي یظهر فـي الأمـد المتوسـط والطویـل ویتطلـّب     -ج

 :بعضها استثمارات كبرى ودعماً بأدوات مختارة، ومن أهمّها
 .الزراعات التي تلبي الطلب الواسع المحلّي والاقلیمي  -
 .الصناعات الموجّهة للإستهلاك الشعبي  -
 .الصحة والتعلیم  -
ــــــة تأسیســــــیّة : ا المعلومــــــاتتكنولوجیــــــ - التــــــي تتطلــــــب اســــــتثمارات حكومیّ

 .واستثمارات خاصة لإكسابها میزة تنافسیّة
 

 البرنـامج أمـركمـا هـو " جیـوب الفقـر"فعالـة لا تتعامـل فقـط مـع سیاسـات اجتماعیـة  اعتمـاد: اً ثالث
 :على تقومشاملة  برامجتنفیذ بل تسعى إلى وزارة الشؤون الاجتماعیة، مؤخراً الذي أعدته 

% 58مــع العلــم أن حــوالي  ،شــبكات الحمایــة الاجتماعیــة لتشــمل الشــرائح كافــة توســیع نطــاق  -
 .مشمولین بأیة تأمیناتمن اللبنانیین المقیمین غیر 

علـى الرسـملة وإعـادة فـي آن معـاً تقـوم ل ،التقاعد والحمایـة الاجتماعیـةإصلاح وتطویر أنظمة  -
 .التوزیع

 رالتـذكیینبغي . زمة المالیةقاعدیة، من أن تتأثر بنتائج الأالت حمایة المدخرات التقاعدیة وغیر -
ــــا  ــــر مــــن أمــــوال هن ــــأن الجــــزء الأكب ــــوطني للضــــمان فــــرع ب ــــدى الصــــندوق ال نهایــــة الخدمــــة ل

خـاطر مموظفـة فـي سـندات الخزینـة ذات ال ،وما یزید عن ثلث الودائع المصـرفیةالاجتماعي، 
 .العالیة

دى إلــى تقلــیص حصــة الأجــور مــن القیمــة المضــافة فــي الــذي أ ،إعـادة النظــر بتجمیــد الأجــور -
 .الفوائد والارباح لصالح الإنتاجیةالقطاعات  والقطاع العام 

 .العمل، ودراسة إمكانیة تطبیق نظام تأمین البطالة قوانین مراجعة -
یــة المادیــة والاجتماعیــة والبشــریة، والتــي دنــى فــي ســلم التنمتوجیــه رعایــة خاصــة للمنــاطق الأ -

 .دها في خارطة أوضاع المعیشةجرى تحدی
 .توزیع المداخیل التعامل مع الأسباب العمیقة لسوء -
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جهـاز  ضـعف ارتبـاطو تنمیة بشریة تركز على معالجة مشـكلة تـدني المهـارات، سیاسة تطبیق  -
 .التعلیم الرسمي باحتیاجات سوق العمل

إعـادة : اكـز لبنـان علیهـأن مـن الأولویـات الاجتماعیـة التـي ینبغـي أن یر البنـك الـدولي  وقد اعتبر
خصوصــاً و  غالبیــة اللبنــانیینتوجیــه الانفــاق العــام فــي القطــاع الصــحي، بحیــث تصــل التقــدیمات إلــى 

تـوفیر ، و أكثـرعلى نحو عـادل  وتوزیعهان مخرجات النظام التعلیمي یتحس والعمل علىللفئات الهشة، 
ــیم الأساســيUniversal Access إمكانیــة الوصــول الشــامل   تطبیــق الزامیــة ومجانیــة أي(17.للتعل

  . )في هذه المرحلةالتعلیم 
 

علــى النشــاط الاقتصــادي،  یغلــب الطــابع الاحتكــاري .المنافســة ومكافحــة الاحتكــار إطــلاق: رابعــاً 
ــة اللبنانیــة الحمایــة  :أســباب عــدةنتیجــة  الامتیــازات الموروثــة منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة، تقــدیم الدول

و معمــول بــه فــي شــتى أرجــاء العــالم، ضــیق الســوق اللبنانیــة، والشــروع للاحتكــارات علــى خــلاف مــا هــ
التـــي تعـــاني مـــن  الأســـواقومـــن أهـــم . بعملیـــات خصخصـــة لـــم تترافـــق مـــع سیاســـات تحریـــر اقتصـــادي

   . 18الســوق المــالي، سـوق الــدواء، سـوق المشــتقات النفطیــة، سـوق مــدخلات البنــاء: لبنـان يالاحتكـار فــ
ـــى وتبـــین  ـــاء عل ـــانون المنافســـةدراســـة أعـــدت بن ـــداً لوضـــع ق ـــب وزیـــر الاقتصـــاد والتجـــارة تمهی أن  ،طل

 وأن السلوك الاحتكاري واحتكار القلة هما السـائدان الأسواق في لبنان هي غیر تنافسیة إلى حد كبیر،
إلــى الحــواجز المصــطنعة والتــدابیر القانونیــة والوكــالات نفســها یعــود الســبب بحســب الدراســة و  .19فیهــا

  .ة الدائمةالحصریة والحمای
معیــار فیمــا یبــین  ،%69علــى الزراعــة وجــود تركــز شــدید مقــداره   GINIمعیــارویظهــر تطبیــق 

CR3 مــــن الأســــواق هــــي أســــواق % 58الــــثلاث الكبــــرى، أن  الــــذي یقــــیس قــــیم التركــــز للمؤسســــات
الأدنــــــى  العــــــددقطاعــــــات بــــــین  7تفــــــاوت كبیــــــر فــــــي  هنــــــاك الدراســــــة نفســــــها  وبحســــــب. احتكاریــــــة

صـــناعة معالجـــة وتلبـــیس المعـــادن الصـــناعیة تســـتوعب (المؤسســـات الفعلـــي،  ددوعـــ MES20 الفعـــال
 -مؤسسات فقـط، وفـي قطـاع المنتوجـات الزراعیـة 3هناك  فیمامؤسسة  92 مثلاً  والهندسة المیكانیكیة

 .)...عاملة 5في مقابل مؤسسة  24هناك أمكانیة لاستیعاب الكیماویة 

17  - Social and Economic Development Group, Middle East and North Africa Region; LEBANON Economic and 
social  Assessment From Recovery to Sustainable Growth; World Bank;january20,2007; p:8-10. 
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 302-193:ص. س.روجیه نسناس؛ نهوض لبنان؛ م: لمزید من التفصیل- 19
الحجـم  مـن وفـورات لهـا حجم السوق علـى الحـد الأدنـى لحجـم المؤسسـة الـذي یضـمنبقسمة  MESالأدنى الفعال  العددیتم تحدید  - 20

 .الكبیر

                                                 



نافســة موضــع التطبیــق وإلغــاء جمیــع التشــریعات أهــم بنــود الاصــلاح هــو وضــع قــانون الممــن  إن
 .المعززة للاحتكار

 
: ، الأولفــي لبنــان هنــاك منطقــان یتجاذبــان مســألة الخصخصــة :سیاســات الخصخصــة: خامســاً 

إلــى آخــر،  لا بــد منهــا للانتقــال باللیبرالیــة الاقتصــادیة فــي لبنــان مــن طــور أیدیولوجیــةإضــافة  یعتبرهــا
أو التخلــي عنهــا بحســب تغیــر  اعتمادهــابــدائل، وسیاســة قطاعیــة یمكــن  بــدیلاً مــن بــین یراهــاوالثــاني 

  .الشروط الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیّة
هـي إطفـاء  ،استفاد المنطق الأول من أزمة الدین العام لیضـیف إلـى جعبـة مبرراتـه ذریعـة عملیـة

بنـى الأساسـیة علـى النحـو الاسـتثمار العـام فـي تطـویر ال، وبالنظر إلى فشـل بـرامج هذا الدینجزء من 
المأمول، بات بوسع آیدیولوجیو الخصخصة الكثر تكـریس مقولـة عجـز القطـاع العـام عـن إدارة مرافـق 

 میـدانفي  رائدةبدوره من فشل القطاع الخاص في تقدیم تجربة  استفادأما المنطق الآخر فقد . انتاجیة
بالحصـول علـى الخـدمات تـدهور معیشـي المواطنین الـذین عـانوا مـن لیؤكد على حق  ،لخلوياالهاتف 

  .  الحیویّة بأثمان عادلة
، یتجــاوز المســائل الأولیــة حــوار وطنــي معمــقوكمــا هــو واضــح، لا زلنــا بحاجــة فــي لبنــان إلــى   

التــي أوجــدتها  والإداریــةالأســس التشــریعیة وآلیاتهــا و والمبدئیــة، لینــاقش سیاســات الخصخصــة وحــدودها 
، ...)ت، قطــاع تنظــیم قطــاع الكهربــاء، المجلــس الأعلــى للخصخصــة،قــانون تنظــیم قطــاع الاتصــالا(

  .هاوالشروط التي تكفل سلامة إجراءات
والخصخصـــة  Liberalizing همـــا التحریـــر هنـــا لابـــد مـــن التمییـــز مـــا بـــین عملیتـــین مختلفتـــین

Privatization. ترافــق تملــك أو إدارة القطــاع الخــاص لمرفــق معــین مــعففــي كثیــر مــن الأحیــان لا ی 
فــي المرفــق  ، وفــي أحیــان أخــرى یكــون)فــي لبنــان الخلیــوي: مــثلاً (التــي ینتجهــا  الخــدماتتحریــر ســوق 

 .)القطــاع  حیــث یفتــرض بلــوغ اقتصــادیات الحجــم وجــود مؤسســة واحــدة فــي(احتكــار طبیعــي وضــعیّة 
بــــین مســــتوى الاختــــراق وجــــود علاقــــة  عــــن قطــــاع الاتصــــالات MENAبیانــــات منطقــــة تظهــــر و 

Penetration   مـن ، مـن جهـة ثانیـة وبین تحریـر أو عـدم تحریـر القطـاع ،اسعار الخدمات من جهةو
مســتوى الاختــراق فــي قطــاع الخلــوي فــي لبنــان بقــي ف. أي تــأثیر یــذكر للجهــة التــي تتملــك القطــاعدون 

ولــم یكــن لاســترداد الدولــة ) 2006عــام % 27.5وصــلت النســبة إلــى (عنــد مســتویات منخفضــة نســبیاً 
معـدل فـي الـدول المماثلـة للبنـان مـن ناحیـة الـدخل ال یصل، في حین تأثیر ملحوظ 2003عام  لقطاعا
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والمعلــوم أن جــدوى تحریــر القطــاع تبــدأ حــین یتخطــى الاختــراق . 21%60الفــردي، إلــى مــا یزیــد عــن 
40 .% 

 :كفوءة ومتوازنة تتطلبخصخصة استراتیحیة  إتباعإن  
ة، أو أن تظل الدولة شریكاً مقـرراً فیهـا التمییز بین قطاعات حیویة ینبغي أن تظل بید الدول 

فــي ، وقطاعــات یمكــن خصخصــتها لكــن علــى أســس مدروســة بعنایــة و ...)الكهربــاء، المیــاه(
وقطاعـــات تجاریـــة ،)الاتصـــالات(للدولـــة أن تبقـــى مســـاهمات یفضـــل ظـــل شـــروط محـــددة و 

 )..، المیدل إیستالكازینو(یتوقف أمر التخلي عنها على شروط البیع 
ضـمان شـاملة، و  مـن منظـار قطـاعي، ولـیس فـي إطـار سـلةالخصخصة  مسألة التعامل مع 

 . الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة لأسعار الخدمات وطرق تقدیمها تهامراعا

لبیــع والرقابــة اللاحقــة علــى ا وتنفیــذ إجــراءات Valuationلتقــویم القطــاع لإجــراءات شــفّافة  
 .نزیهة وفعّالةعامة یفترض وجود إدارة  ما وهذا ،اأو إدارته ابعد نقل ملكیتهالقطاعات 

 .تحریر القطاع قبل بیعه، بحیث لا یتحول الاحتكار العام إلى احتكار خاص 
بحیــث تنــال الخزینــة مــردوداً مجزیــاً یزیــد عــن الایــرادات  للخصخصــةتحقــق الجــدوى المالیــة  

لا ینبغـي أن لا وعلـى هـذا الأسـاس  .ویوازي القیمة المقدرة للمرفق المراد خصخصـته الفائتة
ـــوي عـــن  یقـــل ـــار  15مـــردود بیـــع رخصـــتي الخل ـــار($ ملی ـــراداتأن  أخـــذاً بعـــین الاعتب  الإی

یتـراوح  فیمـا، )$ ملیـون 980حـوالي   بلغت 2006عام تلقتها الخزینةالسنویة الصافیة التي 
 .$ملیار 2.5و 2المیدل ایست ما بین ومن بینها مردود بیع القطاعات الأخرى 

  .صة الجماهیریة ما أمكنخیار الخصخ اعتماد 
 

محاسـبیة /أزمـة المالیـة بـإجراءات تقنیـة   لا یمكـن احتـواء: اسـتیعاب أزمـة المالیـة العامـة: سادساً 
جـــراءات التصـــحیح المـــالي جـــزءاً مـــن تكـــون إفمدعومـــة بتوافـــق سیاســـي،  بإصـــلاحات جریئـــةبـــل فقـــط 

  .للنهوضبرنامج شامل 
 : بالأمور التالیة ماليالتصحیح السیاسات  أن تتقیّدومن المفترض 

ــ - ة توزیــع عــادل لأعبــاء الخــروج مــن الأزمــة، بحیــث یتناســب العــبء مــع قــدرة الشــرائح المعنیّ
ـــع الناشـــئة عـــن تمویـــل  ـــدار اســـتفادتها أو تضـــررها مـــن إعـــادة التوزی ـــه، ومـــع مق ـــى تحمل عل

 .الخزینة

21  -  Kamal Shehadi; The Case for Liberalizing Telecommunication in Lebanon; Beirut ;Connexus 
consulting;2007 

                                                 



تكالیفــه،  المخــرج الملائــم والاســتعداد لتحمــل إنتــاجوالقطاعــات فــي الأطــراف مشــاركة جمیــع  -
 .الرئیسیة وخصوصاً منها الأطراف الدائنة

السیاسـتین  أهدافو ، من ناحیة التنمیةبرامج النمو و  سیاساتالانسجام والتكامل بین أهداف  -
 .تطیح إحداهما بالأخرى لئلا، من ناحیة ثانیة المالیة و النقدیة

مـــاد علـــى التمویـــل لاعتامزیـــد مـــن الانـــزلاق الـــراهن نحـــو  یقـــافلإتنمیـــة المـــدخرات المحلیـــة  -
 .للاقتصاد ككل الخارجي

 
 :المالیة والنقدیة التي ینبغي اعتمادها لتخفیض كلفة الدین العام الإجراءاتومن 

مـا  هـذا. إصلاح النظام الضریبي بحیث تتوازن حصیلتي الضـرائب المباشـرة وغیـر المباشـرة - أ
فـي الـدول  المسـجلة المعـدلاتالاقتطـاع الضـریبي إلـى  ویرفـعیمنح الخزینـة واردات إضـافیة 

 .الطبقات الشعبیةإرهاق من دون وذلك متوسطة الدخل، 
للفوائــد علــى الســندات، لتســاوي ) مؤقــت أو دائــم(التوافــق مــع القطــاع المصــرفي لتخفــیض   - ب

سـیولة لـدى القطــاع، وجـود فـائض تطبیـق هــذه التوصـیة ب ویسـمحتقریبـاً المعـدلات العالمیـة، 
ولمـــن یخشـــى . 2بـــازل لمعـــاییر ارف رســـامیلها تلبیـــةمعظـــم المصـــوزیـــادة وارتفـــاع ربحیتـــه، 

بـــین تـــدفق الودائـــع ومســـتوى  التـــرابط ضـــعفالتجربـــة بینـــت نشـــیر إلـــى أن   هـــروب الودائـــع
 .الفائدة

إدارة محفظــة ســندات الخزینــة مصــرف لبنــان علــى نحــو یســمح بتخفــیض تكلفتهــا تــدریجیاً   - ت
 .وتصفیتها لاحقاً 

دوق الـــوطني للضـــمان الاجتمـــاعي، وتوظیـــف الصـــن لـــدى اســـترداد محفظـــة ســـندات الخزینـــة - ث
 .یة الخدمة في محافظ دولیة مأمونةأموال فرع نها

إلــى امتصــاص الســیولة ولجــم التضــخم بــل أیضــاً  إلــىفقــط  تهــدفاعتمــاد سیاســة نقدیــة لا  - ج
 . وخصوصاً النمو والاستقرارالنهائیة  تحقیق الأهداف

 دم علـــى نحـــو رئیســـي فـــي تمویـــلتســـتخمشـــكلة التـــدفقات النقدیـــة مـــن الخـــارج التـــي معالجـــة  - ح
یرفــع الطلــب علــى  والإنتــاج  النســبیة لعوامــلالأســعار  یــؤثر علــىمــر الــذي الأ ،الاســتهلاك

تعزیــز قــروض الاســتثمار وزیــادة حصــة  أثــر التــدفقات، ینبغــي صولامتصــا. الســلع الأجنبیــة
مــــن  أكبــــر، وتوظیــــف قســــم مــــن التســــلیفات قطاعــــات الانتــــاج وخصوصــــاً الانتــــاج الســــلعي

 .المالیة الدولیة الأسواقفي ودات المصارف موج
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وغیرهـــا ممـــا تكـــرر اقتراحـــه فـــي أكثـــر مـــن برنـــامج، ســـتؤدي إلـــى  ،أعـــلاه الإجـــراءاترزمـــة  إن  
ن یـــتم ذلـــك فـــي إطـــار توافـــق وطنـــي وبعیـــداً عـــن دریجي فـــي خدمـــة الـــدین العـــام، علـــى أتخفـــیض تـــ

 .التدخلات غیر الملائمة للبیروقراطیة الدولیة
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